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� ر�ث �إ �إ

�ي را�ن �ي را�ث ال�إ ل�ب ال�ت �ي �ق ء �ف ور والد�ف ل�ة ال�ن لدا.. ل�ي �ي
ن إيـــــــران  ك بـــــــــني ــــرت ــــشــ ي غـــــــري مـــــــــادي مــ

ثــــــقــــــا�ف
ي شــهــر 

ة �ف وأفــغــانــســتــان بــمــشــاركــة الأخـــــري
ديسم�ب عام  2022 من قبل اليونسكو، 
 ، ــالــــ�ي ــعــ اث الــ ي قــــائــــمــــة الــــــــــرت

درجـــــــــــت �ف
ُ
وأ

ــــم تـــقـــديـــمـــه لـــلـــعـــالـــم ، كـــمـــا تــــم تــســجــيــل  وتـ
ي 29 ديسم�ب 2007 

طقوس ليلة يلدا �ف
ي قـــائـــمـــة الأعــــمــــال الـــوطـــنـــيـــة الإيــــرانــــيــــة. 

�ف
اف الـــــــــــدوليي يُــــــكــــــرّس مـــكـــانـــة  هــــــذا الاعــــــــــــرت
ّ يــعــربّ عــن هــويــة شعبية  يــلــدا كــطــقــس حيي
ي 

ــــإرث إنــــســــا�ن عـــريـــقـــة ويـــقـــدّمـــهـــا لـــلـــعـــالـــم كــ
خالد.  

ها العالميي  يلدا وتأث�ي
 ، يلدا تتجاوز كونها مجرد احتفال طقسيي
 
ً
 وعالميا

ً
، إنسانيا

ً
 عميقا

ً
فهيي تحمل فكرا

ي الثقافة العالمية 
 �ف

ً
ه مستمرا سيظل تأث�ي

 ما دام الإنسان يعيش على وجه الأرض.
وعـــنـــدمـــا نــنــظــر إلى ظـــاهـــر لــيــلــة يـــلـــدا، قــد 

ي 
نـــــرى مـــجـــرد احـــتـــفـــال تـــقـــلـــيـــدي، لـــكـــن �ف

ي 
ــــذا الـــطـــقـــس يـــكـــمـــن فـــكـــر إنــــســــا�ن عـــمـــق هـ

وعــــــــالــــــــ�ي عـــــظـــــيـــــم؛ فـــــكـــــر يـــــــــري الـــــيـــــوم 
ي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم وســيــبــىق 

 �ف
ً
تــقــريــبــا

ه مـــــــا دامــــــــــــت الــــــحــــــيــــــاة مــــســــتــــمــــرة.   تــــــــأثــــــــري
ي أعـــمـــاق 

ــلــــدا طـــقـــس جـــــــذوره ضــــاربــــة �ف يــ
تــــاريــــــــخ إيــــران الــقــديــم، ومــرتــبــط بــمــفــهــوم 
ــــن جــــديــــد.  ولادة الــــشــــمــــس وبـــــزوغـــــهـــــا مــ
ي يــــلــــدا نــهــايــة  ، تــــعــــين ن بـــالـــنـــســـبـــة لــــإيــــرانــــيــــني
الخريف وبداية الشتاء وتجدد الطبيعة؛ 
 بــدورة 

ً
 وثــيــقــا

ً
وهــو مــفــهــوم يــرتــبــط ارتــبــاطــا

ي استمرارها.
الحياة والأمل �ف

فــــكــــر يــــلــــدا لـــــه تـــجـــلـــيـــات مــــتــــعــــددة، أبـــــرز 
ي الـــمـــنـــتـــجـــات 

مــــظــــاهــــره يـــمـــكـــن رؤيــــتــــهــــا �ف
 ، ي الأدب الــفــارسيي

الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة. فـــفي
 لــــم يــتــغــنَّ 

ً
ــــرا ــاعـ ــ مــــن الـــصـــعـــب أن نـــجـــد شـ

؛ فـــهـــذا 
ً
ــنـــهـــا شـــــعـــــرا ــــم يـــكـــتـــب عـ بـــيـــلـــدا أو لـ

ي نسيج 
الطقس حا�ض بوضوح وخلود �ف

. الن�ث والشعر الفارسيي

الـــهـــدف مـــن إقـــامـــة مـــراســـم لــيــلــة يــلــدا هــو 
ي الأسرة. 

ــافـــة والأمــــــــل �ف ــثـــقـ بـــــث  روح  الـ
ــــع الـــــحـــــركـــــات  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــع جـ ــبـ ــ ــنـ ــ فــــــــالأمــــــــل هــــــــو مـ
، والإنـــســـان  الإنـــســـانـــيـــة والــثــقــافــيــة لـــلـــبـــرش
ــــل يـــغـــدو كـــآلـــة مــتــحــركــة  ـــذي يـــفـــقـــد الأمــ ــ الـ
ي 

ــكــــمــــن �ف بــــــا روح. إن جـــــوهـــــر الأمـــــــــل يــ
قـــدرة الإنـــســـان عــى مــواجــهــة الــتــحــديــات 
الثقافية والاجتماعية دون أن يستسلم 

لليأس.  

ــار الـــعـــالـــم ــظــ ــــدا.. طـــقـــس يـــجـــذب أنــ ــلـ ــ  يـ
إلى تراث حيي وملهم

، فــإنــهــا 
ً
 عــالــمــيــا

ً
ن تــكــتــســب يــلــدا طــابــعــا حـــني

ــــل مـــن أجــــل حــيــاة  ي جـــوهـــرهـــا تــبــث الأمـ
�ف

ي جــمــيــع 
ــافــــة �ف ـــقــ كــــــــرث ثـ أر�ق ومــــعــــيــــشــــة أ

ي ثقافة يــلــدا، تتتجسد 
أنــحــاء الــعــالــم. فــفي

مــفــاهــيــم الـــنـــور، والــــــدفء، والــــــولادة مــن 
 
ً
جديد؛ وهيي مفاهيم أصبحت اليوم لغة

ي الــعــالــم، ومـــن أبـــرز ما 
كــة �ف ثــقــافــيــةً مــشــرت

ز هذا الطقس أن جذوره انطلقت من  يم�ي
إيــران، ومــا تــزال  إيــران حــىت اليوم تُقدمه  

ّ وملهم. ي قديم حيي
اث ثقا�ف للعالم ك�ت

ي بـــكـــل جــمــالــهــا لــتــســتــقــبــل 
ــلـــدا تــــــأ�ت ــعـــم، يـ نـ

الـــشـــتـــاء، فــــ�ي آخــــر أيـــــام الـــخـــريـــف وأول 
ــلــــدا  ي يــ

قــــــة. تــــــــــــأ�ت ــــر الـــــشـــــتـــــاء الــــــمــــــرش ــائـ ــ ــــشـ بـ
بأنفاسها الشتوية الــبــاردة لتُقرّب الناس 
مــن بــعــضــهــم الــبــعــض، لــتــغــســل الــضــغــائــن 
. وتجعل القلوب أنق� من أي وقتٍ م�ض
ي 

ــنُـــحـــب بــعــضــنــا الـــبـــعـــض �ف يـــلـــدا فـــرصـــة لـ
يـــــــح  ز أبـــرد الــلــيــاليي وأظــلــم الأيـــام، فــرصــة لـــزن
غُبار الكسل والوحدة عن مرآة القلوب، 
ي 

ي أن نغتنمها لنكون سببًا �ف
فــرصــة يــنــبــيغ

ــبـــقـــاء مـــعًـــا لــدقــيــقــة  تــجــديــد الـــلـــقـــاءات والـ
ــتـــم بـــخـــري بــمــنــاســبــة  إضـــافـــيـــة. كـــل عــــام وأنـ
ي يـــتـــحـــول فـــيـــهـــا صــقــيــعُ  يَــــلــــدا، الـــلـــيـــلـــة الـــــــيت
الشتاء إلى أدفــأ لــيــاليي الــعــام بفضلِ دفءِ 

العائلة والمحبة.

ــــن أعـــــــرق الـــطـــقـــوس  ــلـــة يــــلــــدا مـ ــيـ / لـ
ي تمنح الــتــجــمــعــات العائلية  الإيــرانــيــة الـــيت
ـــلـــــول أطـــــــــول لـــيـــلـــة  ــــع حــ ــا مــ ــ ــاصًــ ــ ــا خــ ــ ــعًـ ــ ــابـ ــ طـ
ــــ�ي لـــيـــســـت مــــجــــرد مــحــطــة  ي الــــســــنــــة. فــ

�ف
ــنــــور عــى  تـــقـــويـــمـــيـــة، بــــل رمــــــزٌ لانـــتـــصـــار الــ
ــيــــاء الـــتـــقـــالـــيـــد. تــبــدأ  الــــظــــام وفــــرصــــة لإحــ
يـــلـــدا مـــع غـــــروب آخــــر يــــوم مـــن الــخــريــف 
ــــوم  ــمـــــس أول يـ ــ وق شـ وتـــــنـــــتـــــ�ي مـــــــع �ش
مــــن الـــشـــتـــاء. وقــــد حــظــيــت هــــذه الــلــيــلــة، 
قـــبـــل الإســــــــام وبـــــعـــــده، بـــمـــكـــانـــة راســـخـــة 
ي الـــثـــقـــافـــة الإيـــــرانـــــيـــــة، إذ كــــانــــت دائــــمًــــا 

�ف
ــمــــاع الأقــــــــــارب حــــــول مــــوائــــد  ــتــ ــا لاجــ ــ ــثً ــاعــ بــ
عامرة، تمنحهم فرصة للتواصل وتعزيز 
ن رحــيــل الــخــريــف  الـــروابـــط الأسريـــــة. وبــــني
ي يـــلـــدا كــلــيــلــة مــمــتــدة 

ــأ�ت ــ ومـــقـــدم الـــشـــتـــاء، تـ
 بألوان الخريف، 

ً
بامتداد الثقافة، ملونة
 ببياض الشتاء.  

ً
نقية

اء أبـــــــدًا، لا  ــلـــدا احــتــفــالــيــة إيـــرانـــيـــة خــــــرض يـ
ي فحسب، بل 

تُجسد آخــر مشهد خــريــفي
وق الـــشـــمـــس وانـــتـــصـــار الـــنـــور  ّ بــــــرش ــبُــــرش تــ
ــــام. هيي أطــــــــول لـــــيـــــاليي الــــعــــام،  ــــظــ عـــــى الــ
 لتجتمع العائلات حول فوانيس 

ً
وفرصة

ــيـــاة  ــدًا عـــــن صـــخـــب الـــحـ ــيــ ــعــ ــــات بــ ــــريـ ــــذكـ الـ
ــبــــاركــــة،  ي هــــــذه الـــلـــيـــلـــة الــــمــ

ـــيــــة. و�ف ـــيــــومـ الـ
ــــان وحـــمـــرة  ــرمّـ ــ ــتـــوشّـــح الـــمـــوائـــد بـــعـــبـــق الـ تـ
البطيخ، رمزين للحيوية والأمل بالوفرة. 
ي تتحول إلى 

ي كل بيت إيرا�ن
مجالس يلدا �ف

ام الجذور،  منتدى لتكريم الحكمة واح�ت
ــبــــار، وتُـــفـــتـــح  ــكــ ــيـــث تُـــــــروى حــــكــــايــــات الــ حـ
ــــرب لــســان  دواويـــــــن حـــافـــظ طـــلـــبًـــا لـــلـــفـــأل عـ
ي بــرودة 

الغيب، وتــذوب هموم الأمــس �ف
الليل مع أنغام الشعر القديم.  

ي أطـــــول
ــدا.. ولادة الـــــنـــــور �ف ــ ــلــ ــ ــلـــة يــ ــيـ  لـ

لياليي العام
يلدا هيي واحدة من أقدم الأعياد الإيرانية، 
ي 

ــه«. �ف
ّ
وتُــعــرف أحــيــانًــا بــاســم »لــيــلــة الــجــل

، الـــذي  يـــن مـــن ديـــســـمـــرب الـــحـــادي والـــعـــرش
يــوافــق بــدايــة شهر )دي( ودخــول الشتاء، 
ي مـــخـــتـــلـــف أنـــحـــاء 

ــيـــــون �ف ــ ــــرانـ يـــحـــتـــفـــل الإيـ
ــالـــم بـــهـــذه الـــمـــنـــاســـبـــة الـــعـــريـــقـــة. يُـــقـــام  الـــعـ
ي أطـــول 

ي نــهــايــة الـــخـــريـــف، �ف
عــيــد يـــلـــدا �ف

لــيــلــة مـــن الــســنــة، حــيــث يُــنــظــر إلــيــه كــرمــز 
لميلاد الشمس من جديد وانتصار النور 
ــــظـــــام، إذ تــــبــــدأ الأيـــــــام بـــالامـــتـــداد  عــــى الـ
ي 

واللياليي بالقصر مع حلول الشتاء. يق�ض
ــاء  ن الأصــــدقــ الإيــــرانــــيــــون هـــــذه الـــلـــيـــلـــة بــــــني
ي مــنــازل الأجــــداد والــجــدات، 

والأقــــارب �ف
ي الـــعـــام بــتــنــاول 

يــتــشــاركــون أطــــول لــيــلــة �ف
ــار  ــعـ ــــه، وقـــــــــراءة أشـ ــــواكـ ــفـ ــ ــمــــكــــرات والـ الــ
حافظ، وتبادل الأحاديث والضحكات، 
ن بــقــدوم الــشــتــاء. هـــذه الــطــقــوس  مــرحّــبــني
ــيــــل مـــــن عــــاداتــــهــــم وتـــقـــالـــيـــدهـــم  ـــزء أصــ ــ جـ

المتوارثة.  

 سبب التسمية 
ي الـــخـــريـــف 

ــــر لـــيـــلـــة �ف ــتـــرب لـــيـــلـــة يـــلـــدا آخـ ــعـ تُـ
ن   بـــــني

ً
ي الــــســــنــــة، فــــاصــــلــــة

وأطــــــــــول لـــيـــلـــة �ف
ــتـــاء. يُــطــلــق عــى  مـــوســـ�ي الـــخـــريـــف والـــشـ
 
ً
ــة هــــذه الــلــيــلــة أيـــضًـــا اســــم »الـــجـــلـــه« دلالــ

ــاء. وقــــــــد ارتــــبــــط  ــ ــتــ ــ ــــشــ عــــــى قــــــــــدوم بــــــــرد الــ
ــتـــفـــال بـــهـــا مـــنـــذ الـــقـــدم بـــرمـــز انــتــصــار  الاحـ
. ويُــذكــر أن كلمة  الــنــور والــخــري عــى الـــرش
ي الـــولادة،  »يــلــدا« سريــانــيــة الأصـــل وتــعــين
ي تــهــزم  ي إشــــــارة إلى ولادة الـــشـــمـــس الــــــيت

�ف
الليل، أو النور الذي يغلب الظلام.  

 تــاريــــــخ ليلة يلدا
يــــعــــود تــــــــاريــــــــــــخ هــــــذه الـــلـــيـــلـــة إلى عـــصـــور 
ســـحـــيـــقـــة، ويُــــــقــــــدّر بــــعــــض عــــلــــمــــاء الآثــــــار 
عــمــرهــا بــســبــعــة آلاف ســنــة، فــيــمــا يُــرجّــح 
آخـــــــرون أنـــهـــا تـــعـــود إلى نـــحـــو 500 ســنــة 
درجـــــــــــت رســـمـــيًـــا 

ُ
ــيــــث أ ـــاد، حــ ـــيــ ـــمــ ــبــــل الــ قــ

ي عـــهـــد داريــــــوس. 
ي �ف

ي الـــتـــقـــويـــم الإيـــــــــرا�ن
�ف

ي مــــن أكـــــــرث  الـــشـــعـــوب 
والـــشـــعـــب الإيــــــــــرا�ن

ــاد الــديــنــيــة  ــيــ احـــتـــفـــاءً بــالــمــنــاســبــات والأعــ
هــــــا. وإذا اطـــلـــعـــنـــا عــى  والــــقــــومــــيــــة وغــــــري
ــــرةً  مـــن هـــذه  ، نـــجـــد وفــ ي

الـــتـــقـــويـــم الإيـــــــــرا�ن
الـــمـــنـــاســـبـــات والأعــــــيــــــاد الــــمــــتــــوارثــــة عــنــد 
ي تُــعــرف  ، ومــنــهــا لــیــلــة يــلــدا الـــــيت ن الإيـــرانـــيـــني

 بـ »شب يلدا«.
ً
أيضا

ــلـــة تـــســـتـــحـــرض الــــذكــــريــــات  ــيـ يـــــلـــــدا، إنــــهــــا لـ
الــجــمــيــلــة، لــيــســت مـــجـــرد لــحــظــة عـــابـــرة، 
بــل ثقافة حــيّــة ظــل الإيــرانــيــون يحتفلون 

بها منذ قرون طويلة، لتكون رمزًا جامعًا 
ن وداع الـــخـــريـــف واســـتـــقـــبـــال الــشــتــاء،  ــــني بـ

 عالميًا بإسم إيران.
ً

وطقسًا مسجّلًا

ي ليلة يلدا
ن �ف آداب ورسوم الإيراني�ي

مـــنـــذ الــــقــــدم، كـــانـــت الــــعــــائــــات الإيـــرانـــيـــة 
م  ز ة، وتـــلـــزت ز ي هــــذه الــلــيــلــة الـــمـــمـــزي

تــجــتــمــع �ف
ي الــذاكــرة. تُرتّب 

بعادات راسخة تُحفر �ف
ـــد بــــالــــفــــواكــــه الـــشـــهـــيـــة والأطـــعـــمـــة  ــوائـ ـــمــ الـ
الخريفية والأطباق الملونة والمكسرات 

المتنوعة.
ــلــــة قـــــــراءة  ــيــ ــلــ ــيــــد هـــــــذه الــ ــالــ ــقــ ومـــــــن أبـــــــــرز تــ
ــــوان  ــ الــــشــــاهــــنــــامــــة، وأخــــــــذ الـــــفـــــأل مـــــن ديـ
حــافــظ، وروايـــة الــقــصــص. شــمــس الــديــن 
ازي هو أحد الشعراء  محمد حافظ الش�ي
ي 

ن الـــمـــشـــهـــوريـــن والـــــبـــــارزيـــــن �ف الإيـــــرانـــــيـــــني
. يُــعــتــرب حـــافـــظ عـــزيـــزًا  الـــقـــرن الـــرابـــع عــــرش
. يحتفظ  ن جـــدًا ومــحــبــوبًــا لـــدى الإيـــرانـــيـــني
ــتـــاب  ــنـــســـخـــة مـــــن كـ ن بـ مـــعـــظـــم الإيــــــرانــــــيــــــني
ــهـــم.  ــنـــازلـ ي مـ

ــافـــــظ« �ف ــ شــــعــــره »ديــــــــــوان حـ
ون أن مــــن يـــســـأل حــافــظ  ويــــؤمــــن الــــكــــثــــري
ــيــــة بـــــصـــــدق، يــجــد  ــنــ ــتــــمــــىن أمــ  أو يــ

ً
ســـــــــؤالًا

ي أبــيــاتــه. بــعــد تــنــاول الــطــعــام، 
الـــجـــواب �ف

يقرأ أحد كبار العائلة أشعار حافظ لهم. 
ــــؤالًا أو يــتــمــىن أمــنــيــة،  ـــرد ســ فــيــســأل كـــل فـ
ثــم  تُفتح صفحات الــديــوان ، ويقرأ كب�ي 
العائلة رد حافظ ويُفسر البيت المختار 
، فيما يروي الكبار ذكرياتهم وقصصهم 
 عامرة بالدفء 

ً
للصغار، لتظل يلدا ليلة

والروح الجماعية.  

ي هذه الليلة
تناول الفواكه �ف

ومـــــــــن أبــــــــــرز فـــــــواكـــــــه لــــيــــلــــة يــــــلــــــدا الـــــــرمّـــــــان 
والــبــطــيــخ، وهـــمـــا ضــيــفــان لا يــغــيــبــان عــن 
ــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة.  ي هــ

الــــمــــوائــــد الإيــــرانــــيــــة �ف
ي 

يــعــتــقــد الإيـــرانـــيـــون أن تـــنـــاول الــبــطــيــخ �ف
ــاء  هــــــذه الـــلـــيـــلـــة يـــحـــمـــيـــهـــم مـــــن بــــــرد الـــشـــتـ
وأمــراضــه. فيما يرمز الــرمّــان إلى الحيوية 
ــــذه الــــثــــمــــار، بـــمـــا تــحــمــلــه مــن  والـــــوفـــــرة. هـ
ي الجسد  ألوان زاهية ونكهات عذبة، تُغ�ن
بــالــفــيــتــامــيــنــات والـــمـــضـــادات الــطــبــيــعــيــة، 
ن  ا ما تُزيَّ ً ن والــروح معًا. وكــثــري وتُبهج الع�ي
ي على 

حبات البطيخ بأشكالٍ فنية لتضف�
 إضــافــيًــا، إلى جانب القرع 

ً
الــمــائــدة جــمــالًا

تـــقـــال  الـــحـــلـــو والـــشـــمـــنـــدر الـــمـــطـــبـــوخ والـــرب
ي تـــكـــمـــل لــوحــة  ، الـــــــيت ــــاكيي ــكــ ــ ي والــ

والــــيــــوســــفي
الفواكه الشتوية.  

تناول المكسرات والوجبات الخفيفة
أمّــا المكسرات والوجبات الخفيفة فهيي 
جــــزء لا يــتــجــزأ مـــن هــــذه الــلــيــلــة الــطــويــلــة. 
م أطــبــاق مــلــونــة تــضــم الــلــوز والــجــوز  تُــقــدَّ
 ، ن ــنــــدق وبــــــــذور الـــيـــقـــطـــني ــبــ والـــفـــســـتـــق والــ
ــفــــة مـــثـــل  ــفــ ــمــــجــ  إلى الــــــفــــــواكــــــه الــ

ً
إضـــــــافـــــــة

ــــذه الـــمـــائـــدة  ــــوخ. هـ ــــخـ ن والـ ــــني ــتـ ــ ــتــــوت والـ الــ
ــمــــة مــن  ــيــ ــهــــر إلى ولــ ـــســ ــنــــيــــة تُــــــحــــــوّل الـ الــــغــ
ــــارك الـــجـــمـــيـــع  ــــشـ ــتـ ــ الــــــذكــــــريــــــات، حــــيــــث يـ

الطعم والضحكة والدفء.  

ي اليونسكو
تسجيل ليلة يلدا �ف

اث  ــــرت ــلــــدا« مـــلـــف كـ تــــم تــســجــيــل »لـــيـــلـــة يــ


